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  المشاركة السیاسیة
  

 إبراھیم ونیس الورفلي. د
  )ر بجامعة أجدابیا ـ لیبیا ضبدرجة محاعضو ھیئة تدریس ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخصال

تمثل المشاركة السیاسیة معیارا مھما لقیاس درجة تقدم الدول وتأخرھا في مجال الحقوق 
الحاكم ( طرفي السلطة والحریات، فكلما زادت المشاركة دل ذلك على وعیاَ سیاسیاَ وثقافیاَ یمیز 

یتمثل في أن الحاكم یجب أن یدفع في اتجاه المشاركة ویمكن لھا ویمھد لھا الطریق ) والمحكوم 
كما أن على الأفراد أن یأتوا للمشاركة إدراكاً منھم لأھمیتھا في صنع السیاسات العامة للدولة 

ھنا حاول ھذا التقریر أن  من .وإضفاء الشرعیة على مخرجات الدیمقراطیة كالانتخابات مثلاً
یتناول المشاركة السیاسیة تفصیلاً وشرحاً، ویقف على أھمیتھا وطبیعتھا وأنواعھا؛ لیقدم 
المشاركة السیاسیة واضحة المعالم لیسھل فھمھا ویعرف شخوصھا، فلا یبتعد عنھا الأفراد بل 

  .ضة دولھم وشعوبھم یتقدموا نحوھا ویمارسوھا واقعاً ملموساً، ویساھموا من خلالھا في نھ
المشاركة السیاسیة، أنماط المشاركة، مستویات المشاركة، محددات المشاركة،  :كلمات مفتاحیة
  .دوافع المشاركة

  
Abstract.   
The political participation represents an important criterion for measuring the degree 
of progress of countries and delaying them in the field of rights and freedoms. The 
greater the political participation, the greater the political and cultural awareness that 
distinguishes the two parties of power (the ruler and the ruled), that the ruler must 
actuate in the direction of participation and Personnel should come to the participation 
in recognition of their importance in the making of public policies of the state and the 
concealment of legitimacy on the outputs for example of the elections. Hence, this 
report tries to address the political participation in favor and explanation and stands 
for its importance, nature and types to provide political participation clearly defined 
for easy understanding and know its people, so it avoids individuals, but move 
towards it and practice a tangible reality, and contribute through the arrogance of their 
countries and peoples. 

Keywords: political participation, patterns of participation, levels of participation, 
determinants of participation and motivation for participation 
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  :Political Participationالمشاركة السیاسیة 
تمثل المشاركة السیاسیة أحد الموضوعات الھامة في علم الاجتماع السیاسي، وتعد   

وانعدامھا أو تجاھلھا یدل على أن طبیعة البناء السیاسي في . ركیزة ھامة من ركائز الدیمقراطیة 
  . یھ قلة من الأفراد المجتمع قائمة على اللادیمقراطیة ، وأن صنع القرار السیاسي یستحوذ عل

ومن ھذا المنطلق اتجھ البعض إلى القول أن أھم ما یمیز البناء السیاسي الحدیث في   
المجتمعات الغربیة أنھا قائمة على الدیمقراطیة المرتبطة بالتعددیة التي ھي أكثر الصور تعبیراً 

  .  )1(عن المشاركة السیاسیة وتكامل أفراد المجتمع مع النسق القائم
یعني الدور الإیجابي للقاعدة الشعبیة  Participationمن ثم فإن لفظ المشاركة و  

العریضة في وضع خطط التنمیة ومتابعة تنفیذھا والدور الإیجابي أیضاً لھذه القاعدة في تصریف 
  .شؤون الدول بشكل عام 

،  Participareلفظیاً مشتقة من اسم المفعول للكلمة اللاتینیة  Participationھذا وإن المشاركة 
ویعني  Campareis، والثاني  Partویتكون ھذا المصطلح اللاتیني من جزئین ، الأول وھو 

  . )2(" أي القیام بدور  To take part" القیام بـ ، وبالتالي فإن كلمة المشاركة تعني حرفیاً 
الدولیة والإعلانات العالمیة الخاصة بالحقوق لم تغفل عن  والجدیر بالذكر أن المواثیق  

المساھمة في تعریف المشاركة وإثباتھا كحق طبیعي للأفراد یرتبط بمنظومة القیم الإنسانیة التي 
أكتوبر  15أكدھا المجتمع الدولي، فقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

واقع عدیدة ، یؤكد على حق الأفراد في المشاركة في أمور في باریس أكثر من نص في م 1948
المجتمع الذي یعیشون فیھ، وقد جاء في المادتین الأولى والثانیة تأكید الحریة والمساواة بین 
البشر، والمادة الثامنة عشر حریة التفكیر والضمیر والدین، وكذلك المادة التاسعة عشر التي 

، أما الإشارة المباشرة والصریحة للمشاركة السیاسیة كانت في أكدت على حریة الرأي والتعبیر 
ك في إدارة لكل فرد الحق في الاشترا" المادة الحادیة والعشرون في الإعلان والتي تضمنت أن 

، ولكل شخص ة ممثلین یُختارون اختیاراً حراً، إما مباشرة أو بواسط)3("الشؤون العامة لبلاده
لد الوظائف العامة للبلاد ، وإن إرادة الشعب ھي مصدر سلطة نفس الحق الذي لغیره في تق

الحكومة ، ویعبر عن ھذه الإرادة بانتخابات نزیھة وحقیقیة تجري على أساس الاقتراع السري، 
  . وعلى قدم المساواة بین الجمیع ، أو حسب أي إجراء مماثل یضمن حریة التصویت

تعریف المشاركة  UNRISDة الاجتماعیة وقد عزز مفھوم الأمم المتحدة لأبحاث التنمی  
السیاسیة، إذ وضعھا في إطار أوسع من الإطار السیاسي، فقط ربطھا بالتغیر الاجتماعي 

قیام الجماعات : " والاقتصادي الھادف إلى زیادة تحكم الأفراد في الموارد، حیث عرفت بأنھا
ل جھود منظمة لزیادة التحكم والحركات المعبرة عن المستبعدین من السیطرة على المجتمع ببذ

، وبذلك یكون ھذا التعبیر مدركاً لمصالح "في الموارد والمؤسسات المنظمة للحیاة في إطار محدد
الجماعات الضعیفة والمحرومین من الموارد الاقتصادیة ، وموضحاً لإمكانیة تحكمھم في ھذه 

الجماعات الاجتماعیة التقلیدیة  الموارد، كما أنھ بذلك یكون قد اشتمل على الجھود التي تبذلھا

                                                             
عمر ضیف محمد العجمي ، المشاركة السیاسیة للمرأة الكویتیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد البحوث والدراسات   ) 1( 

  . 13م ، ص  2000العربیة ، القاھرة ، 
محمد سید محمود عتران ، دور الاتصال في عملیة المشاركة السیاسیة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة، القاھرة ، كلیة   ) 2( 

  44، ص  1991علام ، الإ
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر  21راجع الفقرة الثالثة من المادة   ) 3( 

1948  . 
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والحدیثة والمؤسسات، بھدف الاندماج في المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  . )4(الموجودة في المجتمع

إلا أن ھناك مختصین قدموا تعریفات مباشرة ومستقلة للمشاركة السیاسیة، من أھمھم   
نشاط المواطن الھادف إلى التأثیر في "أنھا والذي عرفھا ب)  Huntington( صموئیل ھنتنجتون 
وھي إما فردیة أو جماعیة ، منظمة أو عفویة ، موسمیة أو مستمرة ، سلمیة أو  القرار الحكومي،
، ومن الملاحظ أن ھذا التعریف یشیر إلى "و غیر فعالة، شرعیة أو غیر شرعیةعنیفة ، فعالة أ

ھ یتجھ إلى السلوك السیاسي للمواطنین بالدرجة المشاركة على أنھا سلوك ولیس اتجاھات، كما أن
الأولى تجاه المسؤولین الذین یقومون بالتوزیع السلطوي للقیم داخل المجتمع، ویتضمن ذلك جمیع 
الأنشطة التي تھدف للتأثیر على صنع القرار الحكومي، سواء حدث أو لم یحدث ھذا التأثیر، وفي 

رعیة من أبرزھا علاقة المشاركین بكل الاتجاھات ھذه الحالة تثار مجموعة من القضایا الف
والسلوك ، فكون المشاركة تعرف كنشاط للتأثیر علي صنع القرار، وھذا بطبیعة الحال یعكس 

  : عدة معاني أھمھا

المشاركة السیاسیة تمثل نشاطاً طوعیاً شخصیاً من جانب المواطن العادي، ویمكن التمییز   •
السیاسي الذي یمارس السیاسة كمھنة، فالنشاط  بین المشارك السیاسي والمحترف

  .السیاسي للمشارك متقطع ، وعادة ما یكون ثانویاً بالنسبة للأدوار الاجتماعیة الأخرى 

لیس من الضروري ان تختلف أنشطة المشاركة أو تتفق مع معاییر النظام السیاسي، لذلك   •
  .)5(فالشغب والمظاھرات تمثل أنشطة للمشاركة السیاسیة 

  : ھذا وأن ثمة خلافاً بین المختصین حول ھذه النقاط ، ویتخلص ھذا الخلاف في أمرین  
أن التمییز بین المشاركة التلقائیة والتعبئة تفرقة نظریة أكثر منھا واقعیة ، وھذا إضافة  :الأول  ـ

إلى أن المشاركة في العدید من النظم التنافسیة والدیمقراطیة تحتوي على عنصر الضغط 
  . كراه والإ

إن كل النظم السیاسیة بلا استثناء تعرف مزجاً بین المشاركة التلقائیة والمشاركة  :الثاني  ـ 
التعبویة، وإن اختلفت طبیعیة المزیج من نظام إلى آخر، فعلى المستوى الفردي ترتفع 

  .المشاركة التلقائیة في النظم الدیمقراطیة عنھا في الشمولیة 
ظري نزاعاً أیدیولوجیاً نتج عنھ الانقسام إلى اتجاھین تتباین وقد خلق ھذا الخلاف الن  

  : نظرتھما وتختلف حول المشاركة السیاسیة 
وھو موزع بین مدرستین أساسیتین تنظر أولھا للمشاركة السیاسیة  :الاتجاه اللیبرالي  ـ  1

والتي ترى في المشاركة  على أنھا مجرد مشاركة انتخابیة ، وتسمى بالمدرسة الوسائلیة
وسیلة لمواجھة السلطة والبیروقراطیة، وترى المدرسة الثانیة على أنھا غایة ذات وظیفة 

بغض النظر عن فاعلیتھا ، وعلیھ یمكن القول أن  ،یمیة، وترجح المشاركة الجماھیریةتعل
المدرسة اللیبرالیة قد حصرت المشاركة في إطار المدخلات ، وجعلت منھا موضع 

سھام ورقابة معاً ، سواء في صورة انتخاب أو استفتاء ، أما مخرج العملیة السیاسیة إ
الذي یحقق إشباعاً لحاجات الأفراد، فقد تركت التقالید اللیبرالیة تحقیق ھذا الإشباع  إلى 

  .المساومة والصراع 

                                                             
( 4  ) Matthis . Stfie and Marshall Walfe, A voice for the excited : pop particpaction in development 

– a utopia or necessity 2ed books LTD. 1994. p.4 
 .  17، ص  1995 بسیوني إبراھیم حمادة ، استخدام وسائل الإعلام والمشاركة السیاسیة ، مركز البحوث ، جامعة القاھرة،  ) 5( 



 جامــعة بنـــغازي             
  المرج –الإنسانیة مجلة العلوم والدراسات 

  مجلة علمیة الكترونیة محكمة      
    

ISSN : 2312 – 4962                                       2014/   284رقم الإیداع بدار الكتب الوطنیة  
 

  4 

أن تكون تعتبر المشاركة عند أنصار ھذا الاتجاه غایة ، ویجب  :الاتجاه الاشتراكي  ـ  2
جماھیریة، كما جعلت التقالید الاشتراكیة مجال المشاركة ھو مخرجات العملیة السیاسیة، 
سواء بالإسھام أو المساندة أو لتحقیق إشباع منھا أو رقابة علیھا ، وما عدا ذلك فلیس 

  .مجال المشاركة الجماھیریة دائماً موضع نشاط العقائدیین 
وا رؤیا تصویریة كاملة عن مفھوم المشاركة السیاسیة إلا أن ھناك نخبة من البحاث قدم  

  : وھي كالتالي   Milbbrath" لیستر میلبرت " على شكل أنماط متقابلة ، على رأسھم 
  : أنماط المشاركة السیاسیة 

  :المشاركة الظاھرة والخفیة  ـ  1
إن اشتراك المرء في مناقشة موضوع سیاسي في ندوة تلفزیونیة تعتبر نوعاً من   

المشاركة العلنیة ، ولكن في حالة إذا قام نفس الشخص بإرسال خطاب لمسؤول سیاسي حول 
  .نفس القضیة فإنھ یتحول إلى المشاركة الخفیة 

  : المشاركة المستقلة والمشاركة بالتذمر  ـ  2
ومن ثم فھو یعبر عن الفرد الإیجابي،  إن السلوك السیاسي عموماً یمثل استجابة لمنبھ ما،  
ت السلوك قد یحمل دلالات بدوره إذا تكرر المنبھ بشكل مستمر ، كان من الصعب مقاومتھ لكن ذا

  .أو تفادیھ ، في مثل ھذه الحالة تصبح الاستجابة سلوكاً سلبیاً إذا قورنت بعدم الاستجابة 
  : المشاركة بالاقتراب والمشاركة بالابتعاد  ـ  3

ین القائم بالسلوك والفعل ذاتھ، ولا یعني المشاركة بالاقتراب تشیر إلى علاقة إیجابیة ب  
عدم القیام بالمشاركة وجود اتجاه سلبي نحو موضوع المشاركة في كل الأحوال، حیث قد یكون 
الفرد مشاركاً بالابتعاد ، بمعنى أن یكون لدیھ معرفة بموضوع المشاركة ، ولكنھ قرر الانسحاب 

  .بسبب ما 
  : رالسلوك السیاسي الموسمي والمستم  ـ  4

ھذا یمثل السلوك السیاسي في أوقات محددة مثل التصویت في الانتخابات العامة،   
  .والبعض الآخر یكون مستمراً كالعضویة في الأحزاب السیاسیة 

  : المشاركة بین العطاء والأخذ  ـ  5
بعض أنواع المشاركة السیاسیة قد تمثل عطاء من جانب الفرد للنظام السیاسي ، مثل   

الانتخابات أو المشاركة في الحملات الانتخابیة ، وبعضھا یمثل أخذاً من النظام  التصویت في
  .الخ ... ذاتھ ، مثل الخدمات والعدالة والأمن 

  : الفعل التعبیري والفعل الذرائعي  ـ  6
السلوك السیاسي التعبیري ھو الذي یحقق الإشباع الذاتي للمشارك بمجرد القیام بھ ، أما   
  .، وغالباً ما یسعى للتعبیر ي فھو یرتبط دائماً بھدف ماذرائعالسلوك ال

  : السلوك السیاسي اللفظي وغیر اللفظي  ـ  7
معظم أنشطة المشاركة السیاسیة تتطلب استخدام رموز، ولكن بعضھا یتطلب مھارة   

  . لفظیة وقدرة على الإقناع 
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  :الأفعال الاجتماعیة وغیر الاجتماعیة  ـ  8
وھنا المشاركة قد تتطلب مھارات اجتماعیة ترفع من تكلفة المشاركة، مثل الاتصال   

الشخصي بالناخبین، وقد یجد الأفراد ذوو الحاجة للتفاعل الاجتماعي في مثل ھذه الأنشطة 
  .)6(مصدراً لإشباع حاجاتھم ، وبعض الأنشطة لا تحتاج إلى ھذه المھارات الخاصة 

المشاركة " في كتابھ  " Malbrath "وأخیراً یمكن الاستدلال بما أورده لستیر میلبرث   
  : ، والذي یفترض وجود شكل ھرمي یحمل مجموعة افتراضات كالتالي "  1965السیاسیة،

  مستویات المشاركة السیاسیة)  1( شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حنان محمد إسماعیل ، دور المادة الإخباریة التلفزیونیة في دعم المشاركة السیاسیة لدى شباب القاھرة الكبرى ، : المصدر 
  .  72، ص  1996رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، كلیة الإعلام ، 

                                                             
في عھد الرئیس مبارك، القاھرة ، رسالة ھبة محمد فؤاد ، التطور الدیمقراطي واثره على المشاركة السیاسیة في مصر   ) 6( 

 . 78، ص 2006ماجستیر غیر منشورة ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، 

 نشطون بالكامل

Complete Actives  

  Protestorsمعارضون

 القائمون بالاتصالات

Communicators   

 

  مشاركون في حملات انتخابیة

Party and camping workers   

 نشطون اجتماعیاً

Community activists   

 

 التصویت في الانتخابات

Voting patriotic support  

 

 عدم المشاركة نھائیاً

No inputs  

 

 المجالدون

Gladiators   

 المتفرجون

Spectators   

 اللامبالون

Apathetic   
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بذلك یمكن أن نرى أن تحلیل میلبرت للمشاركة السیاسیة لم یخرج عن المدرسة التقلیدیة،   
حیث أنھ ركز على وصف أنشطة وممارسات المشاركة فقط ، ولم یتناول باقي المؤثرات في 

، أو التفضیلات والمیول السیاسیة ، حیث یرى البعض ة مثل المعرفة والاھتمام السیاسيالمشارك
لیل الكلاسیكي أصبح یتلائم مع المستجدات المعاصرة ، حیث ظھرت أشكال متعددة أن ھذا التح

ومتنوعة للمشاركة السیاسیة المعاصرة، مثل إنشاء المدونات السیاسیة على الشبكة الدولیة  
والعضویة في المنظمات الحقوقیة، وإرسال العرائض والشكاوى الإلكترونیة ، وظھور الحركات 

  . الاحتجاجیة وغیرھا
إذاً لا یمكن اعتبار المشاركة السیاسیة عملیة ذات بعد أحادي مرتكزاً على أنماط   

الممارسات السیاسیة والتفضیلات والمیول السیاسیة ، والسلوك والممارسات، وبالإمكان تلخیص 
  : ھذه المعطیات في معادلة تحدد مستوى المشاركة السیاسیة كالتالي 

  )الممارسة س +التفضیلات ت + المعرفة م (الدالة د = مستوى المشاركة السیاسیة 
من ثم فإن توقع النتائج من المعادلة الریاضیة والنموذج التابع لھا سوف یسفر عن   

احتمال حدوث واحد من أربعة مستویات مختلفة للمشاركة السیاسیة تندرج من المستوى الصفري 
أي عنصر من العناصر الثلاثة سوف إلى المستوى الثالث، وذلك من خلال افتراض أن وجود 

ومن ثم ستضم ھذه المستویات الأربعة ثمان ) صفر(فبینما یأخذ غیابھ الرقم ) 1(یعطى لھ الرقم 
شرائح مختلفة تقوم على الدمج بین أبعاد المشاركة السیاسیة الثلاثة بالحذف أو بالإضافة ، بحیث 

لمستوى الأول كل من الشریحة یحتوي المستوى الصفري على الشریحة الصفریة، ویضم ا
الأولى والثانیة والثالثة ، بینما یشمل المستوى الثاني على الشریحة الرابعة والخامسة والسادسة ، 
أما المستوى الثالث ، والأخیر فیحتوي على الشریحة السابعة ، وھو ما یمكن توضیحھ في الشكل 

  التالي 
     المشاركة السیاسیةمستویات )  2( شكل                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إسلام محمد السید حجازي، مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة المصریة ، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة القاھرة، : المصدر
2009 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارسة المشاركة السیاسیة المعوقات السیاسیة

 التفضیلات والمیول السیاسیة

 شریحة صفریة

 شریحة أولى

 شریحة ثانیة

 شریحة ثالثة

 شریحة رابعة

 شریحة خامسة

 شریحة سادسة

 شریحة سابعة
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وھو الأفراد الذین لدیھم حالة من فقدان الدافعیة إلى : تضم المنعزلین :شریحة صفریة  ـ  1
المشاركة السیاسیة في أي صورة من صورھا ، فھم خارج نطاق المعرفة والاھتمام 
السیاسي، كما أنھم لا ینتمون إلى أي تیار أو قوى سیاسیة ، ولا یقتربون من أي أنشطة 

  .سیاسیة مھما كانت
وھم أفراد لدیھم المعارف والمعلومات السیاسیة ، ولكنھم لا  ازفین،الع :شریحة أولى  ـ 2

تتوافق رؤیاھم السیاسیة مع ما یطرحھ المجتمع، كما أنھم لا یرون جدوى من المشاركة، 
  .وعدم قناعتھم بالنظام القائم

تضم المنجذبین ،وھم عبارة عن الأفراد الذین تكون لدیھم الرغبة في  :شریحة ثانیة  ـ 3
إلى تیار أو قوى سیاسیة معینة دون أن تكون لدیھم المعرفة السیاسیة بصفة عامة  المیل

أو حتى بالقدر الذي یمكنھم من التمیز بین القوة السیاسیة الموجودة داخل المجتمع بناء 
على أسس علمیة صحیحة، كما أنھم لا یمارسون أي نشاط سیاسي، إذ تنحصر 

لأحد القوى السیاسیة فقط، ویزداد حجم ھذه الشریحة  مشاركتھم السیاسیة بالتأیید العاطفي
في داخل المجتمعات التي یوجد بھا حركات دینیة مُسیسة ، إذ یكون التأیید غیر قائم على 
  . أسس ومعاییر سیاسیة ، بل یعتمد بصورة كبیرة على الموروث الدیني والثقافي للمجتمع

ملك معرفة أو میول ، إنما یمارسون النشاط تضم التابعین ، وھي فئة لا ت :شریحة ثالثة  ـ  4
السیاسي بالإكراه ، كماي حصل في التعبئة التي تقوم بھا الحكومة للدفع نحو المشاركة ، 
أو عمال یلبون رغبة رب العمل في التوجھ للمشاركة  أي استغلال حرص المواطن على 

  . وظیفتھ كوسیلة لتأكید تبعیتھ 
آخر من المشاركة ومرحة أخرى ، كونھا لا تتسم بحالة من وتشكل طور  :شریحة رابعة  ـ  5

العزوف الكلي، لأنھا لدیھا المعرفة والاھتمام السیاسي، وتبقى بعیدة عن المشاركة 
السیاسیة ، بمعنى أنھا تدل على حالة من العزوف الجزئي ، ومثال ذلك عدم قیام عدد من 

رغبة السلطة الحاكمة في القیام الكتاب والمثقفین بأي نشاط سیاسي لاقتناعھم بعدم 
  .بعملیات الإصلاح الحقیقي ، ومن ثم عدم جدوى مشاركتھم 

وتضم أفراد لدیھم الرغبة في المیل إلى تیار أو قوى سیاسیة معینة ،  :شریحة خامسة  ـ  6
وكما أنھم یقومون بالممارسات السیاسیة التي تؤید ھذه القوى، مثل الخروج في 

تلك القوى، أو التصویت لصالح مرشحھا في الانتخابات ، ولكنھم لا المظاھرات المؤیدة ل
  . یزالون خارج نطاق المعرفة السیاسیة ، بمعنى أنھم یجمعون بین التأیید العاطفي والفعلي

وتضم الأفراد الذین لدیھم المعارف والمعلومات السیاسیة، ویمارسون  :شریحة سادسة  ـ  7
یكون لدیھم المیول أو التفضیلات السیاسیة لأي حزب  الأنشطة السیاسیة ، ولكن دون أن

أو تیار سیاسي موجود داخل النظام السیاسي ، ویزداد عدد أفراد ھذه الشریحة في الدول 
التسلطیة التنافسیة من خلال السماح بقیام عدد من الأحزاب الدیكوریة المظھریة والتي 

  . لیس لھا دور إلا ما تحدده السلطة المستبدة 
وتضم المشاركین الفاعلین، والذین یتصفون بالاھتمام بما یجري حولھم  :شریحة سابعة   ـ 8

من أحداث ووقائع، ولدیھم قدر كبیر من المعارف والمعلومات السیاسیة ، ولدیھم الشعور 
بالثقة وبالذات، والقدرة على التأثیر في العملیات السیاسیة ، ولدیھم میول سیاسیة ، كما 
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ة الأنشطة السیاسیة ، وینتمون للأحزاب  وجماعات المصالح وجماعات یمارسون غالبی
  .)7(الضغط ، وتزداد ھذه الشریحة في الدول المتقدمة دیمقراطیاً 

  : محددات المشاركة السیاسیةـ 
أكدت معظم أدبیات المشاركة السیاسیة والتطور الدیمقراطي على وجود مجموعة من   

العوامل والمتغیرات التي تؤثر على طبیعة ومستوى ونمط المشاركة داخل المجتمع ، وقد كانت 
محددات متعلقة بالفرد أحیاناً ، وبالمجتمع أحیاناً أخرى، علیھ فقد قسمت المحددات إلى جزئین ، 

  . محددات في إطار السیاق المجتمعي : حددات ذاتیة ، والثاني م: الأول 
  : محددات ذاتیة  : أولاً 

  : ویقصد بھا الفرد المشارك سیاسیاً ، وتختلف ھذه المؤثرات من مجتمع إلى آخر   
تزداد أھمیة العمر لكونھ طریقة لتحصیل الخبرات والمعلومات والمعارف بصفة  :العمر  ـ  1

عامة والسیاسة بصفة خاصة ، حیث أكدت الدراسات أثر دورة الحیاة على المشاركة 
السیاسیة مع تقدم الإنسان في السن ، حتى تصل إلى الذروة في منتصف العمر ، ثم تبدأ 

  . لعمر في التراجع كلما تقدم الإنسان في ا
تزداد نسبة المشاركة بزیادة مستوى التعلیم للأفراد ، على اعتبار أن الفرد  :التعلیم  ـ  2

  . المتعلم تكون لدیھ المعلومات الكافیة والتي تجعلھ مدركاً لأھمیة المشاركة 
یعتبر قاطنوا الریف أقل مشاركة في النشاط السیاسي من قاطني المدن ، باعتبار  :الإقامة  ـ  3

  .القاطنین في الریف أقل اھتماماً بالأمور والمسائل السیاسیة من سكان الحضر أن
من الملاحظ أن المشاركة السیاسیة تزداد كلما زاد الدخل ، وتقل كلما قل الدخل ، : الدخل  ـ 4

  .وھذا فإن الأكثر فقراً ھم الأقل نشاطاً سیاسیاً 
وتؤكد على  ركة، وفي كل مناحي الحیاة،أغلب الأدیان السماویة تحث على المشا :التدین  ـ  5

الدور الذي تقوم بھ أماكن العبادة ، مثل المسجد والكنیسة والمعبد كأحد قنوات التنشأة 
  .السیاسیة 

تؤثر المھنة في علاقة الفرد بالمشاركة السیاسیة من نواحي عدة ، فالمكان مثلاً  :المھنة  ـ  6
كون أقرب إلى مراكز صنع القرار ، ومن ثم الذي یتواجد فیھ العامل كالعاصمة مثلاً ت

أقرب إلى المشاركة ، أما العامل الموجود في الریف فھو بعید عن مركز القرار ، فلا 
  .یبدي اھتماماً كبیراً للمشاركة 

ھناك من یرى أن النساء أقل مشاركة من الرجال في كافة المستویات وخاصة  :النوع  ـ 7
درجة المشاركة للرجال والنساء تتوقف على درجة التثقیف السیاسیة ، إلا أن الحقیقة أن 

  .  )8( والتوعیة لدیھم
  :محددات في السیاق المجتمعي: ثانیاً

وتشكل ھذه المحددات واقع محیط بالفرد المشارك، وھي تقع خارجاً عن نطاقھ الشخصي،          
  . بل تتمثل في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یعیش في إطارھا الفرد

                                                             
إسلام محمد السید علي حجازي ، مشاركة الشباب الجامعي في الحیاة السیاسیة المصریة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،   ) 7( 

 .  23ـ  22، ص  2009قسم العلوم السیاسیة ،جامعة القاھرة، 
 . 79، ص  1979السید عبدالمطلب غانم ، المشاركة السیاسیة في مصر، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، كلیة الاقتصاد ،   ) 8( 
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ویعني بھا الوضع الاقتصادي للمجتمع بشكل عام وربط التنمیة  :الأوضاع الاقتصادیة  ـ  1
تعكسھ من رخاء داخل المجتمع الامر الذى یوفر  یة الدیمقراطیة وماالاقتصادیة بالتنم

  .للأفراد حیاة مادیة تبعدھم عن معركة توفیر القوت الیومي وتدمجھم في الحیاة السیاسیة 
إن نشر الثقافة السیاسیة القائمة على تعظیم الحقوق الفردیة وتعظیم  :الموروث الثقافي  ـ  2

جماعي للمواطنین سیؤدي إلى توسیع درجة المشاركة قیمة المواطنة في الوعي ال
أما نشر النظام لثقافة تسلطیة إذعانیة تھدف إلى تھمیش الفرد ستؤدي . السیاسیة وزیادتھا 

  .إلى ضعف المشاركة السیاسیة 
لا شك في أن المؤسسات السیاسیة الوسطیة مثل  :المؤسسات التنظیمیة الوسیطة  ـ  3

بات العمالیة والاتحادات الطلابیة ، وجماعات المصالح، وھي الأحزاب السیاسیة والنقا
أحد متطلبات عملیات التمكین السیاسي للمواطنین، حیث أنھا تتوسط العلاقة بین قمة 

  . النظام السیاسي وقاعدتھ ودرجة وضوحھا وتماسكھا واستقلالھا یؤدي لتوسیع المشاركة 
تصال على خلق قنوات اتصال مباشر بین تعمل وسائل الا :وسائل الاتصال الجماھیري  ـ 4

الصفوة السیاسیة والجماھیر، وتعمل على تشجیع المواطن على المشاركة، حیث یكون 
لھا دور كبیر تماماً كباقي قنوات التنشئة السیاسیة الأسرة والمدرسة وغیرھا في دمج 

  .الأفراد داخل المجال السیاسي القائم 
ة السیاسیة تتأثر سلباً وإیجاباً بھذه المحددات ،ولعل مما سبق یتضح أن معدلات المشارك  

  : النموذج التالي یبین ذلك
  معدلات المشاركة)  3( شكل 

  
  
  
  

      
  
  
  

  
مكي،  دمج مجموعة نماذج ، واردة في رسالة دكتوراه غیر منشورة للطالب ثروت زكي علي علي: المصدر
وسائل الاتصال الجماھیري والمشاركة السیاسیة في الدول النامیة ، كلیة الاقتصاد ـ قسم العلوم السیاسیة، : بعنوان

  .  86 82، ص  1993جامعة القاھرة ، 
  

المحیط الذي تحدث فیھ المشاركة السیاسیة كما في ) میلبرث وجویل ( ھذا وقد لخص   
وإنما یعكس  بار أن الجدول لا یعكس نماذج سلوكیة مطلقة،الجدول التالي، مع الأخذ في الاعت

میولاً، غیر أن ھذه المیول تقوم على عدد كبیر من الدراسات التي تُعنى بالدمیقراطیات اللیبرالیة 
  .بصفة عامة 

  اداتمحد

 المشاركة 

 ـ محددات ذاتیة
  .جیدة 

  ـ سیاق اجتماعي
  جید سیاسي اقتصادي

 ـ مستوى أداء أعلى 

  .ـ بیئة مشجعة 

 مشاركة

  أعلى

معدلات 

المشاركة 

 

 مشاركة 
  أقل

 ـ مستوى أداء أقل 
  .ـ بیئة محبطة 

 ـ محددات ذاتیة 
  .ضعیفة 

  ـ سیاق اجتماعي 
  ضعیف سیاسي اقتصادي
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  محیط المشاركة السیاسیة) 4(شكل 
 المستویات الدنیا للمشاركة المستویات العلیا للمشاركة

 . ـ تعلیم أقل وخاصة الثانوي والابتدائي . ـ مزید من التعلیم وخاصة التعلیم العالي

 .ـ الطبقة العاملة أو الدنیا  .ـ الطبقة الوسطى

 .ـ النساء  ـ الرجال

 .ـ الشباب والمسنون  .ـ الكبار خاصة متوسطي العمر 

 . ـ العزاب  .ـ المتزوجون 

 . ـ قاطنو الریف  .ـ قاطنو المدن 

 .ـ الإقامة لمدة قصیرة  .ـ الإقامة في مكان ما لمدة طویلة 

ـ المشاركة الاجتماعیة والعضویة في الجماعة أو 
 . المنظمات 

 . ـ مشاركة اجتماعیة أقل وعضویة جماعات أقل 

 .ـ الملونون  .ـ البیض 

 .ـ الأقلیات العرقیة  . ـ الأغلبیات العرقیة 

طارق محمد عبدالوھاب ، سیكولوجیة المشاركة السیاسیة ، القاھرة ، دار غریب للطباعة والنشر : المصدر
  .  29، ص  1999والتوزیع ، 

  

  : أنواع من المشاركة السیاسیة -
من كل ما سبق ذكره، فإن المشاركة السیاسیة تعني تلك الأنشطة الاختیاریة أو التطوعیة   

التي یسھم المواطنون من خلالھا في الحیاة العامة ، وتختلف المشاركة من دولة إلى أخرى ، ومن 
فترة إلى أخرى في الدولة نفسھا ، ویتوقف ذلك على الإسھام في العمل العام ، ومن الممكن رصد 

  : نوعین من المشاركة كما یلي 
  :  Conventionalالمشاركة الاعتیادیة المألوفة   ـ  1

، وكذلك ھي شكل یعمل على الصبغة القانونیة المتعارف علیھاوھي التي تحمل   
المشاركة في عملیات مألوفة لدى الجماھیر ، وغیر مخفیة كعملیة التصویت والأحزاب المشاركة 

  : یمھا غلى ثلاث فئات من المواطنینفي الحملات ، ویمكن تقس
  : )*(Gladiatorsالمنازلون أو المجالدون   ـ 

وتجدھم أعضاء ) % 7إلى %  5وھم بین (وھم في حالة نشاط دائم في مجال السیاسة   
في منظمة سیاسیة أو متبرعون لمنظمة أو مرشح، ویحضرون الاجتماعات، ویتحدثون 

  . للصحافة، وغیرھا من الأعمال النشطة 
  : Spectersالمتفرجون   ـ 

 وھم قلیلوا%)  60(وھم الذین یشاركون في السیاسة بمقدار الحد الأدنى، ویمثلون   
 Politicallyالانغماس في العملیة الانتخابیة ، وتعتبر ھذه الفئة من المھتمین بالنشاط السیاسي 

Relevant People  .  

                                                             
 .شخص یقاتل حتى الموت لإمتاع الناس في روما القدیمة :  Gladiator: المجالد   ) *( 
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    : Apatheticsاللامبالون   ـ 
ویعتبرون %)  33( ویمثلون وھم الذین لا یشاركون في السیاسة على الإطلاق،  

، ویشمل ھذا التوصیف  Spurs to political Actionالھامشیون في العمل السیاسي، ویسمون 
  .)9(من لا یھتمون بالأمور السیاسیة 

  :   Unconventionalالمشاركة غیر الاعتیادیة   ـ  2
وھي تلك التي تؤثر على الفرد والجماعة ومستویات التنظیم ، إما بتدعیم الأوضاع   

  : أھم النماذج لذلك ما یلي  القائمة ، وإما بإذكاء التغییر على مستوى النظام السیاسي ، ومن
ولھم فردیاً تأثیر محدود على النظام السیاسي، ولكنھم إذا كانوا في جماعة  :المواطنون  ـ 

  .یشكلون أساس القوة لإحداث التغییر أو التمكین 
  .وھم الذین یمارسون قوتھم في النسق السیاسي سواء أكانوا منتخبین أو معینین  :القادة  ـ 
وھم الذین یتسمون بالفاعلیة والإیجابیة والنشاط مع أعضاء  :الفاعلیةالنشطون ذو   ـ 

  .الأحزاب السیاسیة أو التنظیمات أو غیرھا من اتحادات وروابط تطوعیة 
وھم الأفراد الذین یؤثرون على  :القائمون بعملیة الاتصال واستقبال المعلومات ونقلھا  ـ 

  . الاتصال  النظام السیاسي من خلال أعمالھم القائمة على
  . وھم الذین تكون الحدود الدنیا لاتصالاتھم بالنظام ھي الغالبة على نشاطھم :الھامشیون  ـ 
وھم معدومي التأثیر على النظام السیاسي، لابتعادھم عن المشاركة  :الانعزالیون  ـ 

  . السیاسیة بالكامل 
  : ھذا وقد تتلخص بعض السلبیات التي تدفع إلى عدم المشاركة في ثلاث عناصر أساسیة 

یتمثل الشك في أعمال وأقوال الآخرین ، والنظر والشعور بأن العمل  :الشك السیاسي  ـ 
  . السیاسي عمل سيء ، والثقة فیھ معدومة 

وھو الشعور بالغربة عن العمل السیاسي والحكومة والاعتقاد بأن السیاسة  :الغربة  ـ 
  .والحكومة تسعى لتحقیق مصالح آخرین ھو لیس منھم 

وھو شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة لا یحسان بھ ولا یعنیھما أمره ، وبأنھ  :الاغتراب  ـ 
  . لا قیمة لھ في ذلك المجتمع

ة وتتباین طبقاً لأنظمة الحكم المختلفة، وإن كانت بالطبع ھكذا تتنوع المشاركة السیاسی  
تبدو أكثر وضوحاً وصراحة في التعبیر عن نفسھا في ظل الأنظمة الدیمقراطیة التي تتیح 
مساحات أكبر من الحریة والاحترام لمنظومة حقوق الإنسان والانتخابات الحرة والتنافسیة ، 

مواطن بشكل فعال في الحیاة السیاسیة، وبالقدر الذي یھم وبالتالي تتیح قدراً كبیراً لمشاركة ال
المدافعین عن مشاركة أكبر، فإن الانغماس الحقیقي في عملیة صنع القرار سوف تجعل صقل 
ھذه القرارات أكثر علاقة بالحاجات الحقیقیة للمشاركین، أي أنھ كلما زادت درجة المشاركة كلما 

  .ارتفع مستوى الشرعیة
  
  

                                                             
   .  178، ص 1988إسماعیل علي سعد ، أصول علم الاجتماع السیاسي ، بیروت ، دار النھضة العربیة ،   ) 9( 
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  :شاركة السیاسیةخصائص الم -
، ي ونبیل ، وھو الحریة السیاسیةتمثل المشاركة السیاسیة أداةً ھامة لتحقیق ھدف سام  

ولا یمكن وصف المشاركة بأنھا ھي الدیمقراطیة ، بل ھي مجرد مبدأ  من مجموعة مبادى تقوم 
  . علیھا الدیمقراطیة من المنظور الغربي 

  : علیھ فیمكن تحدید ثلاث خصائص رئیسة تقوم علیھا المشاركة السیاسیة   
بمعنى الحركة النشطة للجماھیر في اتجاه تحقیق ھدف أو مجموعة  :Actionالفعل   ـ  1

  .أھداف معینة 
بمعنى أن تقدم جھود المواطنین طواعیة وباختیارھم تحت : Voluntaryالتطوع   ـ  2

لاجتماعیة تجاه القضایا والأھداف العامة لمجتمعھم ، شعورھم القوي بالمسؤولیة ا
  . ولیست تحت تأثیر أي ضغط أو إجبار مادي أو معنوي 

بمعنى إعطاء الحق للمشاركین بتقدیم المساندة والتعضید السیاسي : Choiceالاختیار   ـ  3
اسي والقادة السیاسیة ،وحجم ھذه المساندة ، وذلك التعضید في حالة تعارض العمل السی

  . )10(والجھود الحكومیة مع مصالحھم وأھدافھم المشروعة 
  

  : دوافع المشاركة السیاسیة -
من المعروف أن الإنسان كائن اجتماعي لا یستطع العیش  :الانتماء إلى مجموعة  ـ  1

بمفرده، وھو في حیاتھ یواجھ الكثیر من المشاكل والعقبات والتي یشاركھ فیھا بعض 
أفراد مجتمعھ ، لذلك یحاول الانتماء إلى ھذه المجموعة لتكون بمثابة حمایة ومشاركة لھ 

  . في مواجھة ھذه المشاكل والعقبات 
یمر الإنسان منذ ولادتھ وحتى وافتھ بأطوار مختلفة ، كل طور یحتاج إلى  :ذاتتحقیق ال  ـ  2

في نظریتھ الشھیرة " ماسلو"وھذا ما وضحھ  نوع معین من الاحتیاجات والمتطلبات،
  ). فسیولوجیة ـ أمنیة ـ الاعتبار والقدیر ـ تحقیق الذات(سلم أو ھرم ماسلو للحاجات، منھا 

بأن الإنسان یحتاج الحمایة لضمان حیاتھ، فقد یبحث عنھا في وجوده  كما أسلفنا :الحمایة  ـ  3
وقد تكون ھذه الجماعة حزباً سیاسیاً أو تنظیماً  والتي بدورھا تثیر المخاوف  مع جماعة،

  . لدى الأفراد من الأخطار المحیطة بھم وتدفعھم لحمایة أنفسھم بالانتماء إلیھا
كن أن تترسخ الدیمقراطیة بدون مشاركة سیاسیة، لا یم :ترسیخ القیم الدیمقراطیة  ـ  4

وبشرط أن تكون مشاركة فاعلة وفي كافة أشكالھا وصورھا، كونھا تمثل مرحلة متقدمة 
  .جداً من مراحل الدیمقراطیة 

قد تتفاقم الأزمات داخل المجتمع جراء التجاوزات التي  :مقاومة الانحرافات السلبیة  ـ  5
لأمر الذي یحتاج إلى الوقوف بقوة في وجھ ھذه التجاوزات، یمارسھا النظام السیاسي، ا

وقد لا یتأتى ذلك إلا من خلال الانخراط في مشاركة سیاسیة فاعلة وقویة، وذلك 
بالانتماء إلى تنظیمات، أو الظھور على الإعلام، أو المشاركة في ندوات وغیرھا من 

  .صور المشاركة

                                                             
  .    31، ص 1984سعد إبراھیم جمعة ، الشباب والمشاركة السیاسیة ، القاھرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   ) 10( 
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یعة الأھداف ما إذا كانت إیجابیة أم سلبیة، بدون الوقوف على طب :تحقیق الأھداف  ـ  6
معینة  قضیةسواء كانت بتأیید ) الأھداف(فالمشاركة ھنا تشكل دافع مھم للوصول إلیھا 

  .)11(أو الوقوف ضدھا ، ویتوقف ذلك على المحددات التي سبق ذكرھا
  : أزمة المشاركة السیاسیة -

إن مستوى المشاركة السیاسیة في مجتمع ما یتناغم مع مستوى التنمیة الاقتصادیة   
والاجتماعیة ، فالمجتمع الحدیث ھو مجتمع مشارك على عكس المجتمع التقلیدي ، فھو یتسم بعدم 
المشاركة ، والاختلاف الأساسي بین المجتمعین یكمن في نطاق وكثافة وأسس المشاركة ، ویعود 

الحاكمة في مجتمعاتنا في توسیع قاعدة المشاركة إلى شبكة معقدة في العوامل ، منھا  إخفاق النظم
ما یرتبط بالنخبة الحاكمة أو المؤسسات أو بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة ، وبالإمكان شرح 

  : ذلك كالتالي 
  : التفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي الحاد  ـ  1

ول والثروات والتفاوت الملحوظ في الأوضاع إن ظواھر الاختلال في توزیع الدخ  
 المعیشیة، وعدم ضمان الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي من الأمور الملموسة في الدول النامیة،
وتنقسم مجتمعاتنا بشكل حاد إلى أغنیاء وفقراء دون وجود طبقات وسطى حقیقیة ، حیث تسیطر 

لأعلى ما بین عشرین إلى أربعین في المائة نسبة قلیلة من السكان یمثلون الشریحة ذات الدخل ا
  . من إجمالي الدخل القومي

وقد أخفقت دولنا العربیة في توفیر الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي والحریات الاقتصادیة   
والسیاسیة للمواطن العادي حتى یمكنھ المشاركة في السیاسة، وتتبدد طاقة الأفراد الذین یعیشون 

الصراع الیومي بھدف الحصول على القوت ، ولا یتبقى لھم من الجھد  دون مستوى الكفاف في
والوقت ما یمكنھم توجیھھ نحو المشاركة السیاسیة ، ثم إنھ أي شجاعة یمكن أن تتوفر لمثل ھؤلاء 

  .)12(الأفراد في مواجھة سلطة تستطیع تھدید موارد رزقھم 
  : انخفاض درجة الوعي السیاسي  ـ  2

ى إلمام المواطن بحقوقھ وواجباتھ، وما یجري حولھ من أحداث والوعي ھنا یعني مد  
ووقائع، وكذلك قدرتھ على التصور الكلي للواقع المحیط بھ كحقیقة كلیة مترابطة العناصر، 
بالإضافة إلى قدرة المواطن على تجاوز خبرات الجماعة الصغیرة التي ینتمي إلیھا لیعانق 

   .خبرات ومشكلات المجتمع السیاسي ككل 
بھذا فالوعي السیاسي یفترض عدة متطلبات ، أھمھا التعلیم والخبرة والحریة الإعلامیة ،   

أي حق الفرد في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر، وھي متطلبات لا تتوفر في 
 56غالبیة دولنا العربیة ، ویبرز ذلك واضحاً في شأن التعلیم ، حیث تبلغ نسبة الأمیة في مصر 

، كما أن غالبیة السكان یعملون في الزارعة والرعي ، %  63، والمغرب %  80ودان ، والس% 
وتظل خبرات معظمھم محدودة بحدود المنطقة التي یعیشون فیھا ، وتصبح المشاركة السیاسیة 

                                                             
، رسالة ماجستیر غیر  2001ـ  1990سیاسیة في الیمن سعود محمد ناصر الشاوش ، المشاركة السیاسیة للأحزاب ال  ) 11( 

 .   22، ص  2002منشورة ،معھد البحوث والدراسات العربیة ، 
سعد الدین إبراھیم ، النظام الاجتماعي العربي الجدید ، دراسة عن الآثار الاجتماعیة للثروة النفطیة، بیروت ، مركز   ) 12( 

 . 244، ص  1982دراسات الوحدة العربیة ، 
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وغیرھا ظواھر غریبة عنھم ، فیعذر علیھم التعامل معھا ، إضافة إلى الخوف التقلیدي من 
  .)13(تكاك بھاالسلطة ومخاطر الاح

  : ضعف المشاركة في المجالات العامة  ـ  3
ھناك قدر كبیر من الارتباط بین المشاركة السیاسیة والمشاركة في المجالات الأخرى،   

مثل المشاركة في قرارات عادیة على صعید الأسرة أو المدرسة أو الجماعة والمصنع وغیرھا ، 
في المجالات السیاسیة ، فعادةً ما تكون المشاركة  فمثل ھذه المشاركات تؤثر على اتجاھات الفرد

  . السیاسیة متناسبة مع المشاركة في غیرھا من المیادین الأخرى 
لذلك نجد أن ارتفاع معدلات المشاركة السیاسیة مرتبط بارتفاع معدلات المشاركة في   

یة تكون تراكمیة النشاط الاجتماعي والتنظیمي، وأن المشاركة في قرارات المنظمات غیر السیاس
  . ، فالمرء یشارك في مثل ھذه المنظمات یكون أكثر استعداداً للمشاركة السیاسیة 

  : غیاب أو ضعف الطبقة الوسطى  ـ  4
ھذا العامل یشكل أحد العناصر الأساسیة لإخفاق النظم البرلمانیة التي ظھرت في أنظمتنا   

في أرضیة مقطوعة عن جذورھا الأساسیة ،  السیاسیة ، فھذه النظم تم نقلھا من الغرب وتطبیقھا
وظلت ھذه لمؤسسات البرلمانیة عاجزة عن الوفاء بمطالب الجماھیر، وعن ترسیخ جذورھا في 
الحیاة السیاسیة في دولنا، والتي ھي أقرب في الواقع إلى المجتمعات الإقطاعیة والقبلیة 

التي نقلت عنھا ھذه النظم  عن المجتمعات الغربیة اً، وھي مجتمعات تختلف كلیوالرعویة
  .)14(والمؤسسات

  :الشخصنة  ـ  5
تلعب الولاءات الشخصیة والأسریة والعشائریة والقبلیة دوراً ھاماً في عملیة صنع   

القرار، وتمارس القیادات سلطتھا استناداً على ھذه العناصر الشخصیة وما یرتبط بذلك من عدم 
    .الرسمیة
بلدانھا على أنھا تشكل عائلة أو قبیلة ضخمة تمثل ھي وتنظر القیادات السیاسیة الى   

الرأس بالنسبة لھا، وفي إطار ھذا الحكم الأبوي ، الرعوي والعصبي، یعتمد التأثیر السیاسي على 
مدى الاقتراب من بؤرة السلطة السیاسیة ، أي موقع الشخص الحاكم من حیث التواجد المكاني 

  .لتخصصات المھنیة أو المناصب الرسمیةوالاستمرار الزمني ، بغض النظر عن ا
والنظم السیاسیة ) الدائرة الضیقة ( ویطلق على ھؤلاء الأشخاص الأكثر قرباً من الحاكم 

لدینا تعبر في الواقع عن نظم الحكم الفردي أو على الأقل عن حكم وسیاسة النخبة دون أن تكون 
  .نظم مشاركة حقیقیة 

  :سیطةضعف التنظیمات السیاسیة الو  ـ  6
وتتمثل ھذه التنظیمات في الأحزاب وجماعات المصالح وجماعات ضاغطة، وما یرتبط   

  .بذلك من غیاب الإطار المؤسسي ، رغم أھمیتھ في توفر القنوات اللازمة للمشاركة

                                                             
ثروت زكي علي علي مكي ، وسائل الاتصال الجماھیري والمشاركة السیاسیة في الدول النامیة، رسالة دكتوراه غیر     ) 13( 

 .  72، ص  1994منشورة ، القاھرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
 .    73نفس المرجع ، ص   ) 14( 
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ویلاحظ أن طغیان العنصر الشخصي على العملیة السیاسیة یصاحبھ غیاب المؤسسات   
المؤسسات إن وجدت أصلاً محدودة الأھمیة والفاعلیة، ویجري وعدم الرسمیة ، حیث تصبح ھذه 

  .صنع القرار بعیداً عن الأحزاب السیاسیة والبرلمانات التي تظل واجھة شكلیة 
ویترتب على عدم وجود أطر وقنوات واضحة لصنع القرار السیاسي صعوبة التنبؤ   

  . المسبق بالقرار السیاسي بدرجة معینة من الثقة 
ذلك ضعف أو غیاب الأحزاب السیاسیة وعدم استقلالیتھا وعدم تعبیرھا عن أضف إلى   

قوى اجتماعیة ذات وزن مؤثر، إن كل ھذه العناصر تؤكد ھامشیة ھذه الأطر التنظیمیة ، تنتھي 
العلاقة بین ھذه التنظیمات الوسطیة والنظم الحاكمة في الكثیر من دولنا إلى احتواء الثانیة 

  .للأولى
  : ر السلطة وتآكل شرعیتھااحتكا  ـ  7

إن أي نظام سیاسي لابد لھ لكي یضمن استمراره واستقراره من التمتع بالشرعیة ، أي   
  . رضاء وتأیید ومساندة المواطنین ، والبدیل لغیاب الشرعیة ھو اللجوء إلى القوة والإكراه 

توجد قواعد وھناك مصادر واضحة للشرعیة في النظم السیاسیة في الدول المتقدمة حیث   
واضحة ومحددة متفق علیھا للممارسة السیاسیة ، على عكس الأمر في أنظمتنا السیاسیة ففي 
معظم الأحیان لا توجد قواعد محددة للعبة السیاسیة، ولا آلیات مستقرة لانتقال السلطة ، وھكذا 

، ومن ھذه تسعى النظم السیاسیة في بلداننا إلى البحث عن تولیف العدید من مصادر الشرعیة 
المصادر الدین والتقالید والزعامة الملھمة ، بھذا یختزل العمل السیاسي بأي سلطة مشوھة یبتعد 

  .عنھا الجمیع على حساب المشاركة السیاسیة وأھمیتھا لإضفاء الشرعیة من عدمھا 
 

  :الخاتمة -
من خلال ما تم سرده تتضح أھمیة المشاركة باعتبارھا الاساس الذي تقوم علیھ 
الدیمقراطیة ، بل إن نمو وتطور الدیمقراطیة إنما یتوقف على إتاحة فرص المشاركة السیاسیة 
أمام فئات الشعب وطبقاتھ ، وجعلھا حقوقاً یتمتع بھا كل إنسان في المجتمع ، لاسیما وأنھا تمثل 

كما  صناعة القرار السیاسي ، وتعرف بأنھا النشاط الذي یقوم بھ الناس بشكل فردي أو جماعي ،
أن المشاركة السیاسیة الجادة الھادفة ھي التي تخلق معارضة قویة، وبالتالي تساعد على تدعیم 
الممارسة الدیمقراطیة وترسیخھا إلى ممارسة یومیة، لأنھا تشكل حجر الزاویة في كل 
دیمقراطیة، بغض النظر عما تمتاز بھ الدیمقراطیة من خصائص أخرى، بل أن نموھا وتطورھا 

  . )15( على مدى اتساع نطاق المشاركة وجعلھا حقاً یتمتع بھ كل إنسان یتوقف 
وكثیراً ما ینظر إلى المشاركة باعتبارھا مصدراً للحیویة والطاقة الخلاقة ، وآلیات دفاع   

ضد الظلم والطغیان ، ھذا فضلاً عن كونھا وسیلة لتدعیم الحكمة الجماعیة ، بل أن إسھام 
یعطي كل واحد منھم فرصة التعبیر عن مصالحھ الخاصة ، ویعمل  الجماھیر في شؤون المجتمع

على ضمان مصلحة الجماھیر ن ھذا وأن المشاركة تدفع إلى المزید من الاستقرار والنظام داخل 
  .المجتمع ، وھذا من شأنھ أن یؤدي بدوره إلى توسیع وتعمیق الإحساس بالشرعیة 

د وعلى السیاسة العامة للدولة ، فعلى مستوى كما أن المشاركة السیاسیة تؤثر على الأفرا  
الفرد تنمي المشاركة فیھ الشعور بالكرامة والقیمة والأھمیة السیاسیة، وتنبھ كلاً من الحاكم 

                                                             
( 15 ) Bouthina Cribaa, Mapping of the situation of women participation in politics in Algeria, 

Morocco and Tunisia ,  , United Nation international research and  training , 2009 . p7.    
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والمحكوم إلى وجباتھ ومسؤولیاتھ، وتنھض بمستوى الوعي السیاسي، كما أنھا تساعد على خلق 
جسد السیاسي، أما على صعید السیاسة العامة فإنھا المواطن المنتمي الذي یعد عماد قوة وعافیة ال

تجلب أعظم خیر لأكبر عدد من الأفراد، إذ أنھا تدفع الحاكم إلى الاستجابة لمطالب المواطنین 
ومن ثم یؤدي ازدیاد عدد المشاركین . وتسھم في إعادة توزیع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة

ي عن طریق قیام الحكومة بإعادة توزیع الدخل إلى مزید من العدل الاقتصادي والاجتماع
  . والثروة

بالإضافة إلى ذلك كلما اتسعت فرص المشاركة السیاسیة، كلما أدى ذلك إلى القضاء على   
وكلما تحققت قیم المساواة والحریة،  عملیات استغلال السلطة والشعور بالاغتراب لدى الجماھیر،

الشروط الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لنجاح خطط فإن ذلك یؤدي إلى المساعدة في تحقیق 
التنمیة المختلفة التي تحتاج إلى توحید جھود جمیع المواطنین جھود الحكومة، وھذا یؤكد 
الارتباط الوثیق بین المشاركة والتنمیة، حیث أن الأخیرة تتیح فرصاً أكبر لتوزیع مجالات 

الذي تسمح المشاركة بممارسة الجماھیر ضغوطاً  ، في الوقتلمشاركة ، كما تخلق الحافز أیضاًا
  .على صانع القرار لاتخاذ سیاسات لصالح قضایا التنمیة

من خلال ذلك یستطیع الفرد القیام بدوره نحو مجتمعھ، بقصد تحقیق أھداف التنمیة   
الشاملة، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن لكي یسھم في وضع الأھداف وتحدیدھا، والتعرف 

وعلى أن یكون اشتراك المواطنین في تلك الجھود بناءً  فضل الوسائل والأسالیب لتحقیقھا،على أ
على رغبة منھم في القیام بھذا الدور دون ضغط أو إجبار من جانب السلطات، وفي ھذه الحالة 
یمكن القول بأن المشاركة تترجم شعور المشاركین بالمسؤولیة الاجتماعیة تجاه مجتمعھم 

، والرغبة في تحویل الأھداف التي یریدون بلوغھا إلى واقع المشتركة التي تواجھھموالمشكلات 
  . ملموس

  

  :التوصیات -
إن ما ھو ضروري لنجاح الشر، ھو أن الأشخاص الجیدین لا یفعلون شیئاً وفي السیاسة   

عد الجانب أن یختار الفرد ألا یفعل شیئاً لیس خیاراً محایداً، فعدم الفعل أیاً كان مبرراتھ یسا
الذي عاش في " E, Burkeإدیسون بیرك "الآخر، ھذا حسب ما یقول الفیلسوف البریطاني 

  .القرن الثامن عشر
لذا وجب الانخراط في المشاركة السیاسیة على كل المستویات، لمقاومة الفراغ الذي   

الأداء السیاسي، یحدث عند العزوف عنھا، وما ینتج عنھ من تقدم آخرون یتصفون بالإیجابیة في 
الا أن المشاركة لا تبدأ من اللحظة التي تقرر فیھا ذلك، بل أنھا تتوقف جزئیاً على كم ونوعیة 
المنبھات السیاسیة التي یتعرض لھا المواطن، غیر أن مجرد التعرض لھذه المنبھات غیر كافي 

یھ قدر معقول من الاھتمام وحده لدفع الفرد إلى المشاركة السیاسیة، وإنما أیضاً لابد أن یتوفر لد
، فالشخص الذي ینشا داخل على نوعیة خبرات تنشئتھ المبكرة السیاسي، وھو ما یتوقف

المجتمعات الأولیة، كالأسرة والمدرسة، بأسلوب دیمقراطي قوامھ التحاور والمشاركة في اتخاذ 
یخضع لتنشئة  القرارات، یكون أكثر میولاً واستعداداً للمشاركة السیاسیة من الشخص الذي

  . اجتماعیة سلطویة
علیھ فإنھ لضمان مشاركة سیاسیة فاعلة تحقق الأھداف وتساعد في خلق عملیة تنمویة   

شاملة تنھض بالمجتمع، لابد من توافر شروط ھامة داخل المجتمع، ولزاماً علیھ توفیرھا 
  : وإیجادھا، ومن أھمھا ما یلي
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سان مثل الغذاء والكساء والمسكن الملائم، ضرورة توفیر الحاجیات الأساسیة للإن  ـ  1
والصحة، والتعلیم، وفرص العمل، وحریة التعبیر، وغیرھا من الاحتیاجات التي تحقق 

اركة في الحیاة الإشباع المادي والمعنوي للإنسان، وتتیح لھ قدراً من الاستعداد للمش
  .العامة داخل وطنھ

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یمر رفع مستوى وعي الجماھیر بأبعاد الظروف   ـ  2
بھا المجتمع، عن طریق سعي الأفراد لبلوغ ھذا القدر من المعرفة، أو عن طریق 
الوسائل المختلفة لتكوین الرأي العام ومؤسسات الإعلام والثقافة والنقابات والأحزاب 

  . وغیرھا
أن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة وإحساس المواطنین ب إحیاء الشعور بالانتماء للوطن،  ـ  3

  . والاقتصادیة والاجتماعیة تمثل واجباً وطنیاً یفرضھ ھذا الانتماء
الإیمان بجدوى المشاركة، فإحساس المواطن بأھمیة المشاركة وفاعلیة ھذه المشاركة،   ـ  4

یعمق من شعوره بجدوى مشاركتھ ومردودوھا المباشر  وسرعة استجابة المسؤولین،
  .ن صورة حیاتھ وحیاة الآخرین داخل المجتمععلى تحسی

ضرورة وضوح الخطط والأھداف المجتمعیة في كل مجالات الحیاة وفي كل مرحلة من   ـ  5
مراحل التغیر الاجتماعي، وأن تكون ھذه الخطط والأھداف انعكاساً لحاجات ورغبات 

  .الجماھیر 
ة في صنع وتنفیذ السیاسات العامة، إیمان القیادة السیاسیة واقتناعھا بأھمیة المشارك  ـ  6

وإتاحة الفرصة لدعم ھذه المشاركة من خلال ضمان الحریة السیاسیة وإتاحة المجال 
  .أمام الجماھیر للتعبیر عن آمالھم وطموحاتھم

وجود التشریعات التي تضمن وتؤكد وتحمي المشاركة، وكذلك الوسائل والأسالیب   ـ  7
  .الأفكار بوضوح تام وبحریة تامةالمتنوعة لتقدیم وعرض الآراء و

ضرورة إیجاد برامج تدریبیة لمن في موقع المسؤولیة سواء في الحكومة أو المؤسسات   ـ  8
غیر الحكومیة وتدریبھم على مھارات الاستماع والانصات واحترام الآخر، وكذلك على 

  . اسالیب استثارة اھتمام الجماھیر وتنمیة قدراتھم على المشاركة
تقویة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة مثل الأسرة والمدرسة والجامعة   ـ  9

والمؤسسات الدینیة والأحزاب ووسائل الاتصال وتشجیعھا على غرس قیم المشاركة 
  . لدى الجماھیر

ـ الدفع في اتجاه الانفتاح على الآخر غیر المحلي، والاعتراف بالعجز عن مجاراة التطور  10
، والاستفادة من تجارب الشعوب والأمم الأخرى، والوقوف الساحة الدولیةى الحاصل عل

  )16( .على أدائھا في مجال المشاركة السیاسیة ودورھا في تطور المجتمعات
    

  

  

  

                                                             
،  25، ص  2000السید علیوة ومنى محمود ، المشاركة  السیاسیة ، مركز الدراسات الاستراتیجیة بالأھرام ، القاھرة،    ) 16( 
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